
 

 

 
 
 

ُاللَّــهُُِوَدِيْـــعَـــةُ 
ُ

ُ نْت  ُُك  ُُمِنُُْفَتى 
ِ
ارُُِأبْناَء ُُوَاسِعَُُالتُّجَّ

ِ
ُُ،ُالثَّرَاء ُُ،ُكَابرُِ ُعَنُُْكَابرِاُ ُالتِّجَارَةَُُوَرِثْت  زْت  ُُح  لَّ ُُيَتَمَنَّاهُ ُكَانَُُمَاُك  لُّ ُك 

ُ يُفُُِْشَاب  ُُمِنُُْعَصِْْ ُُْلَكنِِّيُ،ُوَجََيِلُ ُوَاسِعُ ُبَيْت  نْيَاُأجِدُُْلَ ُمَلَكَتُُْامْرَأةُ ُكَانَتُْ.ُُقَابَلْت هَاُحَتَّىُحَلاوَةُ ُللِدُّ

نْيَايَُُفَأصْبَحَتُُْ،ُقَلْبيُِمََاَمِعَُُعَلََُّ غْلَُُِد  اغِلَُُوَش  دُُِفَلَمُُْ،ُالشَّ نْيَاُتَع  ُُوَدَامَُ.ُسِوَاهَاُتَسَعُ ُالدُّ ُالْعِشْقُُِحَال 

ُُ،ُفيِهَاُوَالهـَيَـمََنُِ نْت  مََُُفَك  لَّ ُُبخَِاطِرِيُالتِّجَارَةُ ُلاحََتُُِك  مْت  هُُِوَهَََ ُوَشَغَفِيُوَلَعِيُأقْعَدَنُُِ،ُإلَِيْهَاُباِلتَّوَجُّ

ُُوَاسْتَمَرَُُّ،ُبزَِوْجَتيِ ُُتَناَقَصَُُحَتَّىُكَذَلكَُُِالْْاَل  ُُ،ُالتِّجَارَةُ ُوَبَارَتُُِالَْْال  تَُُمَاُببَِيْعُُِفَأخَذْت  ُُتََْ ُمِنُُْيَدَيَّ

ُُبَُُِغَُبَلَُُحَتَّىُأرَاضُ  هُ ُبَكَىُوَفرَِاشُ ُ،ُالْْ ي وطُ ُمِنهُْ ُتَقَطَّعَتُُْحَصِيُْ ُعَلَُُبَقِيْناَُوَُُ،ُأثَاثيُُِْبَيْعُُِإلَُُالْْاَل  ُوَجْه 

طْن هُ ُوَتَناَثَرَُ ابُُِفُُِاخْتَلَطَُُحَتّىُق  َ ُُوَمَعَُُ،ُالتُُّّ لِّ ُُْذَلكَُُِك  ْمِدُُِلَ ُُجَذْوَةَُُالْفَقْرُ ُيُ  ُأنُُْإلَُُِ،ُنَحْوَهَاُقَلْبيُِفُُِْالْْ بِّ

ذِيُُْالْيَوْمُ ُذَلكَُُِجَاءَُ هُ ُ ُتَتَألَُُّكَانَتُُْالَّ ُُوَأنَاُالأوْجَاعُُِمِنَُُوَتَتَأوَّ :ُُقَالَتُُْأنُُْإلَُُِ،ُحِيلَةََُُلاُ،ُعَاجِزاُ ُأمَامَهَاُأقِف 

ُ ُُإنِِّ وت  ُُفَاحْتَلُُْفَاذْهَبُْ...ُأم 
 
ء يُبشََِْ جاُ ُوَدَقِيقاُ ُعَسَلاُ ُبهُُِِتَشْتَُِّ لُُْاذْهَبُُْ،ُوَشَيَْ ُأبْطَأْتَُُإنُُِْفَإنَِّكَُُوَعَجِّ

مََُ بَّ ُُْفَر  ُ. تََِدْنُُِلَ

ُ رِعْت  ُُ،كَانَُُأصْنعَُ ُمَاذَاُأدْرِيُوَلاُالْبَيْتُُِمِنَُُه  ولَهُ ُأرْخَىُقَدُُْاللَيْل  د  ةُ ُوَخَلَتُُِس  ةُُِمِنَُُالأزِقَّ ىُ،ُالَْْارَّ ُفُُِْفَسَََ

وْقِيُْ ر  وْرُ ُع  ع  لَلُُِأصَابَنيُُِْ،ُباِلْعَجْزُُِش  قْمَةُ ُتَوْفيِـرُُِعَنُُْباِلشَّ ُُْوَالْيَأْسُُِالْْ زْنُُِغَمْرَةُُِفُِ.ُُطَعَامُ ُمِنُُْل  ُأيْنَُُأدْرُُِلَ

نيُِكَانَتُْ وق  ُُاللَحْظَةُُِتلْكَُُُِفُُِنَفْسُُِأجِدُُْفَلَمُُْ،ُقَدَمَايَُُتَس  ُُ،ُدِجْلَةَُُنََرُُِْعِندَُُْإلِاَّ ُألا:ُأ خَاطبِ هُ ُنَحْوَهُ ُفَأقْبَلْت 

نيِ مُّ ُُعَلَّكَُُأحْشَائِكَُُفُُِتَض  زِيح  وْمَاُ ُعَنِّيُت  ُُ،ُوِجْدَانُُِوَأنَْكََتُُْظَهْرِيُأثْقَلَتُُْهَ   ُُوَرَفَعْت  اهَُُرَأْسِْ ُُتََِ
ِ
مََء ُالسَّ

ُ: قَائِلاُ 

ُُيَا ُُْرَبِّ ُ. بَطْنهَِاُفُُِوَمَاُالَْرْأَةَُُهَذِهُُِاسْتَوْدَعْت كَُُإنِِّ

ُُوَمَا ُُكدِْت  نيُِيَداُ ُوَكَأنَُُّ،ُالْفَجْرُُِأذَانُ ُانِْطَلَقَُُحَتَّىُأفْعَل  نُُِالْْلَْفُُِإلَُُِتَدْفَع  رُّ  ُتلِْكَُُفُُِ،ُقَمِيْصُُِمِنُُْوَتََ 

 

ُ



 

 

 
 

 

 

ُُاللَحَظَاتُِ رْت  ذِيُُْوَطفِْلَُُِالألَُُِمِنَُُالْ سْجَاةَُُزَوْجَتيُِتَذَكَّ ُُفُُِمَازَالَُُالَّ
ِ
هُُِأحْشَاء ُُ،ُأ مِّ رُ ُالْبَيْتُُِإلَُُِفَرَجَعْت  ُأنْظ 

ُُإنُُِْوَمَاُ،ُالآلامُُِتلِْكَُُمَعَُُصَنَعَتُُْمَاذَا طِْنَُُالنِّسْوَةُ ُكَانَتُُِحَتَّىُدَنَوْت  ارُُِيُ  ُُمِنُُْباِلدَّ لِّ ُُك  نَُُّجَانبِ  ُوَه 

خْنَُ ُُ،ُيَصْْ  ارُُِفُُِهَبَطَُُقَدُُْالْوَْتَُُأنَُُّفَأيْقَنتْ  ُُ،ُوَغَادَرَهَاُزَوْجَتيُِوَأخَذَُُالدَّ ُُ،ُوَجْهِيُفَلَطَمْت  ُثَوْبُُِوَشَقَقْت 

ُ رِيُصَحَائِفَُُتَطْوِيُوَالأرْضََُُ ُوَجْهِيُعَلَُُأَهِيمُ ُوَأخَذْت  م  رَاسَانَُُفُُِقَدَمَايَُُبَُُِحَطَّتُُْأنُُْإلَُُ،ُع  ُ،ُخ 

رُ ُوَامْتَدَُّ م  يْنَُُخََْساُ ُفيِْهَاُالْع  ،ُوَعِشِْْ نْيَاُأقْبَلَتُُِسَنةَ  ىُ،ُجَدِيدُ ُمِنُُْعَلََُُّفيِهَاُالدُّ ُُفَسَََ ُُفُُِالَْال  ُأنُُْبَعْدَُُيَدَيَّ

تُْ عَادَةُُِوَرَغْمَُُ،ُطوَِالُ ُسِنيَُُِْمِنهَُ ُجَفَّ تيُُِْالسَّ ُُ،ُعَنِّيُأَعْرَضَتُُْأنُُْبَعْدَُُعَادَتُُْالَّ ُُْأنَّهُ ُإلِاَّ نُُْلَ ُُيَك  ُُيَوْمُ ُيَمْضِْ ُإلِاَّ

ُ رْت  امَُوَُُبَغْدَادَُُفُُِبَيْتيُُِْفيِْهُُِوَتَذَكَّ تيُِالأيَّ ُُ،ُفيِْهُُِكَانَتُُْالَّ مَُُّأنُُْعَلَُُفَعَزَمْت  ارَُُتلِْكَُُأؤ  ُُ،ُالدَّ ُحَبيِْبَةُ ُقَبُُِْعِندَُُْأقِف 

ُْ ُُيَطْوُُِلَ ُُإنُُِِوَمَا.ُذِكْرَهَاُوَالنَّأْيُُِالْعَهْدُُِط وْل  بْت  ُُبَغْدَادَُُمِنُُْاقْتََُّ تَهَاُوَوَلََتْ  ُالَْْحَلَّةُُِنَحْوَُُقَدَامَايَُُحَََلَتْنيُُِْأزِقَّ

تيُِْ ُُالَّ نْت  ُُْلَكنِِّيُفيِهاُأقْط نُ ُك  تيُِدَارِيَُُأجِدُُْلَ هَاُالَّ ُُْأعْرِف  نُُِكَانَُُمَِِّنُُْأجِدُُْوَلَ َاوِر  ُُ،ُأحَداُ ُيُ  الَا ُُإلِاَّ ُكَانَُُبَقَّ

ُُ،ُمََلَِّهُُِفُُِْوَمَازَالَُ هْت  َ ُُفيِْهَاُفَإذَِاُ،ُنَحْوَهُ ُفاتََّ ُُشَاب  ُُحَدَث  الَُُأبَاهُ ُأنَُُّنهُْ مُُِعَلِمْت  ذِيُالبَقَّ ُُالَّ نْت  دُ ُك  ُعَلَيْهُُِأتَرَدَّ

نذُْ ُمَاتَُُقَدُُْ، ينَُُم  ارَُُهَذِهُُِوَأنَُُّسَنَةُ ُعِشِْْ تيُُِْالدَّ ونُُِالْ ـؤْمِنيَُُِأمِيُُِدَايَةُُِلِابْنُُِأمَامَهُ ُالَّ ُمَالهُُِِبَيْتُُِوَصَاحِبُُِالَْأْم 

لُُِلِهذََاُوَأنَُُّ، ج  ةُ ُالرَّ ارُُِكبَِارُُِمِنُُْكَانَُُأبَاهُ ُأنَُُّوَهِيَُُبَةُ عَجِيُقِصَّ جَُُوَلََّْاُ،ُالتُّجَّ ُعَلُوَعَكَفَُُباِمْرَأَتهُُِِأ ولعَُُِتَزَوَّ

حْبَـتهَِا ُُوَجَاءَهَاُافْتَـقَرَُُحَتَّىُ،ُص  ُُفَذَهَبَُُ،ُالَْخَاض  ُُأَب وهُ ُوَأسْعَفَهَاُيَرْجِعُُْفَلَمُُْشَيْئَاُ ُلَهاَُيَطْل ب  ال  ُحَتَّىُالْبَقَّ

فَقَُُ،ُوَلَدَتُْ مَنَُُأنَُُّوَاتَّ ذِيُالزَّ ونَُُالْ ؤْمِنيَُُِأمِيُُِزَوْجَةُ ُأيْضَاُ ُفيِهُُِوَلَدَتُُْالَْرْأَةُ ُهَذِهُُِفيِهُُِوَلَدَتُُْالَّ شِيدُُِهَار  ُالرَّ

نَُُّوَاحِدَةُ ُثَدْيَُُيَقْبَلُُْفَلَمُُْالَْرَاضِعَُُلَهُ ُفَطَلَبَُ يَتَهُ ُوَصَارَتُُْ،ُالَْرْأَةُُِهَذِهُُِسِوَىُمِنْه  رَبِّ وْدُ ُوَكَانَُُم  وَُُالَْوْل  ُأمِيَُُه 

ونُ ُالْ ؤْمِنيَُِ ُ. الَْأْم 

ُْ قُُْلَ ُُمَاُأ صَدِّ الُُِابِْنُُِمِنُُْسَمِعْت  ُُفَقَدُُْالبَقَّ اتُُِعِندَْهَاُأسْتَجْمِعُ ُزَوْجَتيِ،ُلقَِبُُِْزَائِراُ ُجِئْت  ُُوَالأحْزَانَُُالْعَبََ

هَاُبُُِ،وَإذُْ ُُحَيَّةُ ُأجِد  رْزَق  ُُ،ُت  رْت  ُُحِينَهَاُتَذَكَّ مََُُأنِّ ُُاللهَُاسْتَوْدَعْت ه  تيُِالْوَدِيعَةُ ُوَهِيَُُ،ُوَعَلاُجَلَّ ُبَعْدَُُعَادَتُُْالَّ

ينَُُخَـمْسُ  ُُبيَِدِي،ُكَانَتُُْمَِِّاُحَالا ُُأفْضَلَُُ،ُسَنةَُ ُوَعِشِْْ اُوَانْطَلَقْت  ع  سَِْ ُمِنُُْنَفْسُُِظَمَأَُُأَرْوِيُبَيْتيُِنَحْوَُُم 

 .وَوَلَدِيُزَوْجَتيِ


